
االشاهكاالوجح

ك!صادقحبيب

منيأخذكالذيالملتبسالمشهدذلكامام

تدريفلامؤرنالحيرةمنضرفيأمره

الإبداعأبوابمنبابأفيقيمعه

شيءعلىوأنتمحلألهتجدالمسرحي

أوالفجائعببابتلحقهفهل،الطمأنينةمن

بينيقعآخرببالبتلحقهأوالمساخرباب

...البابين

جرتالذيالملتبسالمشهدذلكأمام

البلاطحديقةفياستعراضهمراسح!

العظامباطرةالأاحتفاليةبثىميركيالأ

من،لتؤهم،عائدونوهموغطرستهم

..فؤزر.نصبىأوفبينفتح

المثقفيفقد،الملتبسالمشهدذلكأمام

زادمنبهاحتفم!مايكادأوالعربي

لديهتبفىوماوالوجدانيالفكرفيالتوازن

...للحكامومقاييسللقيممعاييرمن

وعيمنالعربيالمثقفامتلكفمهما

علىقدرةمن،معرفيةوثروةتاريخي

الهيمنةعصرفيالسائدةالعلاقاتقراءة

فإئه،بأسرهالعالمعلىالقاهرةالرأسمالية

فيللوقوعفرشتحأيبقى(المثففهذا)أي

المشهدذلكحيحالالمؤرقةالحيرةمهاوي

الغرائبي.

بتصديقملزثماخيزالأالعربيئ،أتت

فتلكمصراعيهما.علىالمفتوحتينعينيك

بهيئ،يومذات،بتوقيعهامهرتالتياليد

الجميل،والحلمفلسطين،الثورةميثاق

مائدةنحوعجلىتهرولبالذاتهيتراها

الإعدامقرازعليهافتوفعدايفيد"؟"كمب

فورهامنترفغتراهاثع!،قالميثلهذابحق

منتشية.مزهدهالتقليديةالنصرإشارة

هذايقترفمنفلسطينساداثكانفلو

ولكق،امرهعليهالهانبحقهاالآثمالفعل

سبيللاأمرفذاك"ناصزها"يقترفهأن

نتكااذإلالالفهم،بهالقبولأوراكهدللىل

آخرمن،بأمانةانتقلتقدالأبقتلعدوى

منالشوهاءالتجربةلتلكالورثة

البائدالسوفياتيالاتحادفيالاشتراكئية

منمملكةعلىملكأالمتؤجينأولالى

مناسيرةزاويةفيوالمكابرةالوهم

فلسطين.

*مملأ*

تشصالتيوالمعانيالدلالاتهيكثيرة

حسبناإئما.الصفقة/الاتفاقغلائلعنها

المثالسبيلعلىبعضهاإلىنشيزأنهنا

غير.ليس

أوراقمنالمرءيستوقفماأولإن

الاعترافورقة/الصفقةالاتفاق

الاعتراففهذا.بإسرائيلالفلسطدني

الإسرائيليمةالمطالبقائمةيتصذر

كونهفيليستتوخطورته.ساسيةالأ

بالتنازلالحقصاحبمنصريحةشهادة

الجنوبي.للبنلنفيالثقلالمجلسعاموأمين،اللبناثيالبرلمانعضووقحئلص،شلعر*

كونهفيبل،فحس!بالطشرعيحفهعن

حكيمببطلانمنهاعترافشهادةأيضأ

وبصوابالمغتصبعلىالاغتصاب

منيغتصبمافيالتاريخيبالحقاذعائه

فلسطين.أرض

الفلسطينيالوطنيالميثاقفيجلءلقد

فيتاريخييحقالصهيونيالاذعاءأن

الحقائقمعيتوافقلافلسطينأرض

حركةالصهيونيةوأن،التاريخية

مرتبطةواستعماريةعدوانيةعنصرية

العالمية.بالإمبرياليةالأصلفي

اثزلهليبقلمالموضوعيةالحقائقهذه

فقدتولت؟الميثاقمنائنفحةالصيغةفي

التبزؤمهضةالفلسطينيةالتحريرمنظمة

من"الميثاق"وتطهيرالحقائقهذهمن

العلني،للمشهدتحضير(يىخسها

الصفقة.دغقدوتمهيدأ

أمسكت"الفريد"العقدهذاوانطلاقأمن

فامسكت،السزيلمفتاحبلإسرائيل

العربيةالأبوابفتحعلىالخارقةبالقدرة

.استثناعدونجعميعها

غير،ليسوحده،الفلسطينيالبابفمن

ينطلقأنالإسرائيليئالعدؤيستطيع

العربية،الأبواببقيةإلىالواثقبطمأنينة

انتظار.علىلكأئهاوجههفيفئشزع

منطويليتاريخعلىالحقيقةهذهتقوم

العالممستوىعلىوالممارسةالتنظير

نظمهالأأجمعتفلقد.بأسرهالعربي

فصائلأجمعتكماالمختلفا،العربيه

القضيةأنعلى،العربيالتحزرحركة

العرببينالصراعجوهرهيالفلسطينية

وهي،والصهيونيةهـاسرائيلكافة

،والاجتهاداتالآراءاشتباكعندالمرجعية

المستقبللمشروعالمضيءالعنوانوهي



والتقذمالتحزرفيالعربيةللجماهير

.والوحدةوالديمقراطية

علىالمتعذرمنإن4القويصغهنامن

عبرإلاالعربيالجداراختراقإسرائيل

الهدفهذا!الى.الفلسطينيةالثغرة

الذاتيةطاقاتهبكلالعدؤانطلقساسالأ

وعلىالغربيين-لمفائهقدراتوبكل

الأميركيه.المتحدةالولاياتجميعأرأسهم

الصميمفيهدفهيصيباليومهووها

فدمأيمضيثئم-أريحا":"غزةخلالمن

الترحيبلىإتتسارععربيةنحوعواصم

.أمذهطلللقدوبمانتظارعلىلكائهابه

القدرةهذهدايفيد""كمبلاتفاقاتكانما

أوسوارالأإسقاطعلىسواءالسحريه

الاتفاقلغيركانوما،الأقنعةإسقاط

هذايحمنعأنالفلسطيني-الإسرائيلي

الذليل.،الكسيحالمصير

طروادحصان

وأالجهلأوالوهمفمن،ذلكبرغم،ولكن

الصراعتاريخبأنالاذعاءمعأمنهما

وأن،خيرةالأمحطتهفيتوففمدالدامي

بسحيىتحؤلتقدالذكيةالدماءأنهار

.صفاءوفضاءاتموذةحدائقإلىحرسل

حركةوتشهدالاشياءحقائقتقول،لا

ذلك،فيلاريبباقيفالصراع...التاريخ

القتلمحاولاتعلىيستعصيفهو

منينتقلأنشأنهإئما،احتيالاأواغتيالأ

مرحلةإلىوتساقطتشاختمرحلة

قوىالجديد،لمسارها،تستدعيوليدة

تستدعي،جديدةوسياسيةاجتماعية

وأشكالوبرامجومؤسساتجديدأوعيأ

.جديدةوقيادةعملي

البصرفلئغطها،التاريخأمثولهتلك

ليسأقدارهاتصنعالشعوب:والبصيرة

التراجعزمنفي،السمغولنغلق.غير

ودورالجديدة

الحئهالخلايا

الهزيمةتمخضت4891عامفي

لدولةالقانونيةالولادةعنالمخجلةالعربية

حربأنتجئهالذيالوليدولكق.إسرائيل

ظل،صهيونيمنظورمن،التأسيس

على،الاختناقوخطربالرفحنمحاصتر(

ذلكبعدافتعلهاالتيالحروبمنالرغم

الحصار.هذالفأ

على،باردبدبم،الساداتأقدمويوتم

نأالعدؤالكيانتوفتم،جرليمتهاقتراف

التاريخيلحلمهأتاحقدمصرسقوط

التيسوارالأتلكلاختراقالفرصة

مجزذالصغير""الفرعوناعتبرها

سويداحمد

إلىاخترافهايؤذيسوفنفسيهحواجز

!الى،العربيالنسيجفيإسرائيلدخول

لحروبونهائيةسعيدةخاتمةوضع

الضغينة.

أنعشةالذيالصهيونيالحلمولكن

-الساداتمصراستسلائمشهئتهوهيج

تسفقواائذينالمتسفليرلأالطفيليينمصر

يمئكونلاأئهميعرفونوهمساقها

ماسرعان-إرادتهايجممئدونولاروخها

ئواجههالضراوةبمنتهىبمجابهةفوجى

التيالعصئةمصز،الشعبمصزبها

نأمنافتغأئهاالطويلتاريخهايثبث

.ئخترق

للشؤممساعدالعلم!الأمين،اللبنانيالبرلمانفيونلئبآ،ومحا،اللبنلنيالجنوبمنتعئاص*

مجفلي،الاستسلامدعاةعن،والرذة

.المزورةعملتهاوفرؤجيالهزائموجوه

منأقسىالبشريةالأوجاعفيليس

المشهدهذاحيالئكابدهالذيالوجع

ونصوصهشخوصهفيالاستفزازي

الشاهدالوجعولكئه.بعادوالأوتحؤلاته

الصراعفصولمنفصلنهايةعلى

إلىالذاعيالوجعوهو،آخروبداية

في،العربيالواقعتحذي:توأمينتحذيين

عمليةباجتراح،القصوىاهترائهلحظة

ميركي-الأالقراروتحذي؟تغييره

برفع،غطرستهذروةفي،الصهيوني

خلفهوالاصطفافالشاملةالمواجهةقرار

داحباطأالإسرائيليللاحتلالإنهاغ

وكرامةللحريةوانتصارأالتطبيعلمؤامرة

.الانسان

جديدطرواديحصانمنإذنبذلا

جديدلاقتحايمالصهيونيئالحلئميمتطيه

أفضلالصحراء"ء)عاصفالههئأت

عربيتش!ظلفي،المؤاتيةالمناخات

قرارعلىكاملةأميركيةوسيطرة،رهيب

العربية.محمياتها

،الحصانهذايكونلأنعرفاتوتطؤع

حرلتالسلاموباسمإسرائيلبهتخوضن

خزائنإلىالنفاذحرلت،والاحتواعالتمذد

يقولكما-يكونولأن،العربيةالثورة

المنطقةإلىعبورهاجواز-الخالديوليد

كصاانتصاراتهاأعظموصانغ،الخلفية

"عاموسالإسرائيليئالزوائييصف

قرننضالالتهدرالذيالإذعانأوز"اتفاق

وشطب،كاملةليأجيلوتضحياتكاملي

زنزانيمالقاءالبطولاتمنطويلأتاريخآ

في،وهمية،وسلطبماأريحا"/غرةا1اسمها

اللبنانيين.الكئلباتحادفيرجبأالخلون
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